
ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا : الطالب

سبب من العبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يعاقبه على فعله هو 

أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعدائه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد ا أنبيائه ورسله ويجريها  ,سبحانه به

وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم  ,على أيديهم يضلون ا عباده

دينه فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده وينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله و  ,أسفل السافلين

في الحسن سواء ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق وإلا فالعقل لا يقتضي بقبح أحدهما 

  وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء .

ومنها ما يرُد  المشركين د علىفمثلا منها ما يرُ  ,كل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف قد قالها بعض الخلق: الشيخ

  .بتم نستعرضها وإلا نمشي ؟على المعطلة إذا أحب

  نستعرضها؛ : الطالب

 أعدائه فقد ظن به يسوي بينهم وبينو طيب من جوز عليه أن يعذب أوليائه مع إحسام وإخلاصهم : الشيخ

انه وتعالى يعذب أوليائه يجوز أن االله سبح اس، بعد أهل البدع قال ذلك، قال:بعض الن اقاله ظن السوء؛ هذه

  ويلحقهم بأعدائه؛ وعلى هذا قال السفاريني :

  من غير ما ذنب ولا جرم      وجاز للمولى يعذب الورى 

  لأنه عن فعله لا يسأل          فكل ما منه تعالى يجملجرى 

الذي أمضى وقته كله يعني يجوز أن يعذب الطائع الذي أفنى عمره بطاعة االله بدون ذنب ويسوي بينه وبين ارم 

أن يسأل عما يفعل؛ ولكن هذا القول أورد عليه  في معصية االله، وعللوا ذلك بأن الكل عبيده يفعل ما يشاء ولا

 :؛ هذا ظلم؛ قالوامره ويترك يه ثم بعد ذلك يعذبهفيكف يأمره وينهاه فيقوم بأ ,هذا ظلم لا يليق بالعقل أن يقع

في حق االله؛ لأن الظلم تصرف الظالم في غير ما هو له؛ أما إذا تصرف فيما  إن هذا ليس بظلم لأن الظلم محال

هو له فليس بظالم مهما فعل؛ ولاشك أن هذا القول باطل يبطله العقل ويبطله السمع؛ فإن االله سبحانه وتعالى 

لم ربك ولا يظ ((وقال تعالى:  ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما )) ((يقول: 

فمن ظن أن  وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ))؛ ((وقال تعالى:  أحدا ))

  االله يعذب هؤلاء الأولياء ويساويهم بأعدائه فقد ظن به ظن السوء .

تبه بل من ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كطيب 

إن الناس لا يحتاجون إلى  :يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء؛ هذا أيضا قاله طائفة من الخلق، وقالوا



ويمكنهم أن يعرفوا ما يجب الله وما يمتنع وما يجوز بدون إرسال الرسل؛ وهذا أيضا من ظنه باالله فقد ظن به  ,الرسل

ل ويتركهم سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم؛ وقد أشار االله إلى هذا ظن السوء؛ إذ كيف يخلق خلقا ويعطيهم العقو 

  أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا )) . أيحسب الإنسان أن يترك سدى )) (( ((بقوله: 

فيها المحسن  وتهم للثواب والعقاب في دار يجازيومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد م" قال: طيب 

فيه إلا من يحيي العظام وهي رميم؛ ما  :للبعث، الكافرون الذين قالواظنه المنكرون ؟ من ظن هذا  " ...بإحسانه 

  . حياتنا الدنيا نموت ونحيا

ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره؛ ويبطله عليه " 

 إرادة لحصوله بل يعاقبه على عبد أو أنه يعاقبه بما لا صنع فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولابلا سبب من ال

إن االله سبحانه وتعالى يعاقب ويثيب بشيء لا صنع  :هذا ظنه الذين قالوا بالجبر؛ وقالوا ؛... " بحانهفعله هو س

  للإنسان فيه ولا إرادة ولا اختيار؛ لماذا ؟ لأن العبد عندهم مجبور على عمله، مجبور يعمل قهرا .

ز عليه أن يؤيد أعدائه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبيائه أو ظن أنه يجو " كذلك أيضا يقول: 

هذا أيضا ظن السوء؛ لأن االله لا يمكن أبدا أن يؤيد الكاذبين  "ورسله ويجريها على أيديهم يضلون بها عبادة 

مختار بن عليه بما يؤيد به الصادقين؛ لأن هذا خلاف الحكمة، هذا خلاف الحكمة؛ لو أيد مسيلمة الكذاب و 

ممن ادعى النبوة بمثل ما أيد به محمدا صلى االله عليه وسلم لكان هذا خلاف الحكمة؛ بل هو فتنة  اعبيد وغيرهم

  يبين االله لكم أن تضلوا )) . يريد االله ليبين لكم )) (( ((وإضلال للخلق؛ واالله سبحانه وتعالى يقول: 

أفنى عمره في طاعته فيخلد في الجحيم في وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من " كذلك يقول: 

أسفل السافلين وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله وعداوة دينه فيرفعه إلى أعلى عليين وكلا 

يعني فيه طائفة من  ,هذا رد على من قالوا بامتناع التحسين والتقبيح العقليين ؛" الأمرين عنده في الحسن سواء

شيئا؛  يستحسن شيئا ولا يستقبحإن العقل لا  :ينفون التقبيح والتحسين العقلي، ويقولون الناس من أهل الكلام

لو أن االله عزوجل عذب صاحب الطاعة الذي أفنى عمره بالطاعة وأكرم صاحب المعصية الذي أفنى عمره 

عنده سواء؛ هذا  لكان الكل بالمعصية لكان الكل سواء عنده؛ ولو أنه نعم القائم بطاعته وعذب القائم بمعصية

  ن من ظن باالله هذا وأن العقل لا يحسن ولا يقبح فقد ظن باالله ظن السوء .لاشك أ

ل الجنة الجنة وأهل جاء في الصحيح أنه إذا أدخل أهما يؤيد كلام السفاريني ما شيخ أحسن االله إليك ! : السائل

  أقواما يدخلهم فيها ؟  لهااالله  النار النار بقي فيها فضل فيخلق

  لمن ؟  : يخلقالشيخ



   لنار؛: للذين يدخلون االسائل

يعني سفاريني  ,ننا لسنا نقرأ في العقيدة حتى نورد ما يعترض به فندافع عنه: أحسنت هذه جيد؛ الواقع إالشيخ

أن االله لو عذب أهل سمواته وأهل أرضه  (استدل بما جاء في الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

اقع؛ كيف ذلك ؟ هذا الحديث استدلوا به؛ لكن هذا الحديث حجة عليهم في الو لعذبهم وهو غير ظالم لهم ) 

بالعدل يعني لعذم بعدله لا بظلمه؛ فإذا عصى أهل  ؟ وهو ظالملعذم وأرضه  هسمواتأنه لو عذب أهل 

؛ لا يحتمل غيره؛ فهو كما قال عليه المعنىعدل، هذا أو بعدل ؟ بظلم بلسموات والأرض عذم االله, لكن ا

أنه (  :حمد الذي في البخاريالأخ وأما الحديث الذي أشار إليه لن يدخل أحد بعمله )  (الصلاة والسلام: 

منقلب يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ االله لها أقواما فيدخلهم النار ) فهذا حديث شاذ 

إنه يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ االله لها  (على الراوي ويصححه اللفظ الآخر: 

  وذا يزول الإشكال .)  أقواما فيدخلهم الجنة

   العقل يحسن ويقبح بدون دلالة الشرع ؟: السائل

 لكن الشرع يؤيده ويشهد له؛ ولذلك ما من شيء في الشرع أمر به وإلا العقل يستحسنه. ,أي نعم: الشيخ

   ؟...هل العقل يهتدي إلى الشرع السائل: 

لى سبيل تفصيل في الأشياء هذه من قبل الشرع؛ لكن عال، لكنه لا يهتدي إلى التفصيل ,نعم وضع: الشيخ

وجل أحيانا المسائل على الأمر العقلي؛ فهو االله عز ا يحيل ل ويستقبح الظلم؛ ولهذالعموم العقل يستحسن العد

إنما يقول هذا حسن وهذا  ,يحسن ويقبح؛ لكن مسألة الإيجاب والتحريم هذا إلى الشرع يعني لا يوجب ولا يحرم

   قبيح وقد يخطئ في التحسين والتقبيح .

  ؟  ...: أكثر الفرق الذين يقدمون العقل على النقل السائل

وهم يردون أهم الأشياء إلى العقل وهي الأسماء  ,العقل لا يحسن ولا يقبح :هذا من تناقضام يقولون: الشيخ

  والصفات .

وترك الحق لم يخبر به وإنما  ,أفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيلو فمن ظن به أنه أخبر عن نفسه وصفاته : الطالب

 يصرح به؛ وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل وأراد من خلقه رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة لم

غير تأويله ويتطلبوا له وجوه  تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله علىأن يتعبوا أذهام وقواهم وأفكارهم في 

وأحالهم في معرفة  ,أشبه منها بالكشف والبيان حاجيوالتأويلات التي هي بالألغاز والأستكرهة المالاحتمالات 

على ما يعرفون من كلامه أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه بل أراد منهم على أن لا يحملوا  



خطام ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في 

  ريق الهدى والبيان فقد ظن به ظن السوء .اعتقاد باطل فلم يفعل بل سلك م خلاف ط

إن ظاهر  :من ؟ قول أهل التأويل، أهل تأويل المعطلة؛ لأم قالوا كل هذا الكلام من لوازم قول  ,تمام: الشيخ

النصوص التمثيل، والتمثيل باطل؛ فيجب أن يصرف النص عن ظاهره إلى المعنى الذي يقولونه؛ عرفتم ؟ فهم 

اهر النصوص تمثيل، ثم أخطئوا في تأويل النص إلى ما تقتضيه عقولهم مع اختلافهم في أخطئوا في قولهم إن ظ

من أجل أن يتعب الناس أفكارهم وأذهام ويتعبون  :قالوا ؟ إذا لماذا لم يصرح االله ذا المعنى :ذلك؛ فإذا قيل لهم

اد به الأجر لكن تختل به العقيدة؛ في استخراج الشواهد؛ وبذلك يزداد أجرهم؛ لكن لو تنزلنا فرضا بأن هذا يزد

االله أم أراد غيره؛ ولذلك يعتبر هذا القول  هلماذا ؟ لأن الإنسان يبقى على شك، لا يدري هل هذا الذي أراد

إلى معان والتمثيل ممتنع فيجب أن تصرف النصوص عن ظاهرها  ,باطلا؛ فهم يقولون إن ظاهر النصوص التمثيل

من أجل زيادة الأجر بإتعاب الأذهان والعقول وكثرة  :طيب إذا ما الفائدة ؟ قال :قيل لهميعينوا بعقولهم؛ ف

   لام االله هذا فقد ظن به ظن السوء.من ظن في ك :التفكير؛ يقول

فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به  ,فإنه قد ظن به ظن السوء: الطالب

رته العجز؛ وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم هو وسلفه فقد ظن بقد

  بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء.

؛ إن ؟ هل االله قادر على أن يعبر بما قلت أو لا ه:قول, لأن ظن السوء: واضح يا جماعة ؟ هذا وجه كونه الشيخ

غير قادر فقد ظن ظن السوء بقدرته وأنه عاجز؛ وإن قال قادر لكن أتى باللفظ امل الذي فيه تلبيس  :قال

فإذا جاءتنا ألفاظ لا  يريد االله ليبين لكم )) ((فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء وإرادته أيضا؛ لأن االله يقول: 

تقدير؛ إن جعل ذلك عائد إلى العجز ن السوء على كل هو ظانا باالله ظيراد ا ظاهرها فهذا ليس ببيان؛ فصار 

وادعاه فهذا طعن في قدرته؛ وإن قال إنه قادر ولكن أتى باللفظ  هذا أن يعبر بالمعنى الذي قالهعن وأنه عاجز 

  امل المحير فقد ظن ظن السوء أو السوء بالحكمة والرحمة والإرادة .

وأما   ,في كلامهم وعباراموالحق صريحه دون االله ورسوله وأن الهدى وظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق ب: الطالب

  ثيل.كلام االله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتم

كونوا   هؤلاء يقولوا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا )) (( :اليهود تمامالك سبحان االله هذا مس: الشيخ

بألقاب السوء؛ فالمهم أن هؤلاء  , ويصفونشويةمجسمة ممثلة ح ن المثبتين للصفاتمؤولة من أجل أن تدوا؛ لأ

يدعون إلى البدعة مع أا ضلالة؛ فورثوا اليهود من هذا الوجه وإن كان هناك فرق بينهم وبين اليهود لأن اليهود 



إلى يدعون إلى الخروج من الإسلام وكذلك النصارى؛ لكن هؤلاء ضلوا فظنوا أن ما هم عليه حق فصاروا يدعون 

  الضلال وهم لا يشعرون .

حتى عن إبليس من السابقين سواء  هذه الأمة يعني مخالف للشرع ورثوهقال بعض العلماء أن كل فعل في : السائل

   ؟ بالتأويل في

 من سلف .ل مخالفة للشرع فإا موروثة  عهذا صحيح، ك: الشيخ

   من ؟عنفي الصفات أخذوا : السائل 

إثبات  وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ))؛ (( :عن الكفارنفي الصفات أخذوا : الشيخ

  .قالوا إن االله فقير ))  وقالت اليهود يد االله مغلولة )) (( (( :صفات النقص أخذوا عن اليهود

الهدى ى هو وظاهر كلام المتهوكين الحيار  ,وأما كلام االله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال: الطالب

كل هؤلاء من الظانين باالله ظن السوء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية فوالحق؛ وهذا من أسوء الظن باالله، 

  ومن ظن في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه . .

  .زوجلعطيب هذه الصفحة كلها في تعطيل الصفات، يخاطب ا من يعطلون الصفات الثابت الله : الشيخ

  فمن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. :الطالب

إن الإنسان مستقل بفعله ليس الله فيه تعلق  :القدرية الذين يقولونالشيخ: القدرية، الطالب: من هؤلاء ؟ : الشيخ

  لا إرادة ولا خلق ولا تكوين ولا غيره .

ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل ثم  ,به أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعلومن ظن : الطالب

  صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء .

كان بالأول معطلا ولا يوصف وأنه   ,من هؤلاء ؟ أكثر المتكلمين الذين يمنعون التسلسل في الماضي: الشيخ

  على الفعل ثم  صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا  . بالقدرة

ومن ظن به أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السموات والأرض ولا النجوم ولا بني : الطالب

  آدم وحركام وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء.

  الذين يثبتون الأسماء دون الصفات .الشيخ:  ؛هميةطالب: الجال؟  هذا أيضا من: الشيخ

ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا : الطالب

  .يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا ي يقوم به فقد ظن به ظن السوء



صفة لا : نفي ول كلام المعتزلة لكن الأول لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم هذا حكم؛ والثانيهذا أيضا كالأ: الشيخ

سمع له يعني مثلا الفرق بينهما أنه يمكن أن يقول في الأول: له سمع لكن لا يسمع به وبصر لا يبصر به وعلم لا 

  يعلم به؛ أما هذا فهو نفي للصفة ائيا .

وهؤلاء ينفون أشياء  يد االله مغلولة )) ((قالوا: ينفون القدرة الله يهود الواليهود،  شيخ ما الفرق بين هؤلاء: السائل

   ؟

لإسلام ل، بس هؤلاء ينسبون إلى الإسلام لكنهم صار عندهم هذا الضلال؛ اليهود لا ينتسبون : لاالشيخ

والذي ينكر  ,على خطرما فيه شك أم الشيخ:  ؟ينقصون الخالق عز وجل وهؤلاء السائل:  يكفرون بالإسلام؛

إن االله لا يعلم الموجودات ولا علم له هذا، ولا يعلم عدد السموات وهو  :هذه الصفات هذا كافر، الذي يقول

  الذي خلقها سبحان االله ؛ سبحان االله .

   هل هؤلاء يكفرون ؟: السائل

ول: من قال إن االله لا يعلم العيني لا يجوز إلا بعد إقامة الحجة؛ لكن هل يمكن لأحد أن يقالتكفير : الشيخ

هل يمكن أن يقول هذا مسلم ؟  ,الموجودات ولا عدد السموات والأرض ولا يسمع ولا يبصر ولا يعرف النجوم

  أبدا؛ لكن بس تكفير الشخص بعينه يحتاج إلى شروط؛ الجنس ممكن نقول هذا القول من قال به فهو كافر .

لكن ما هو بصحيح، التعيين لابد من من السلف  عين، فيه من عينما نالشيخ:  نقول المعتزلة كافر ؟: السائل

   ؟ ...فيه أقوال بعض الشيعة أن السائل:  .فيضلقد يكون الحق ملتبسا على شخص  ,إقامة الحجة

  على كل حال نحن نذكر قواعد عامة، : الشيخ

  : فيها أشياء أشد من اليهود بكثير, السائل

   من قال كذا فهو كذا . : نحن نقول بألفاظالشيخ

   وأيضا يقولون: إن علي االله وأنه إله ؟: السائل

اللهم إلا أن  ,؛ لو جاءنا إنسان يقول علي هو االله فلاشك عندنا في كفرههذاهذا ما فيه شك في كفرهم : الشيخ

  يكون جاهلا عاميا يسمع من مشايخه ندعوه إلى الحق .

  ؟ ...يقولون االله فلان : السائل

فنحن  ,طيب أنت ما تعرف أن فيه عوام ما يعرفون شيء ؟ عوام عاشوا على هذا المبدأ ولا يعرفون شيئا :الشيخ

لا إنا وجدنا آبائنا على  :ندعوهم بكل سهولة، نقول: االله هو رب السموات والأرض ما هو فلان؛ إذا أبوا قالوا

  قالوا صاروا كفرة وإلا فهم معذورون . أمة حكمنا بكفرهم؛ يعني المعنى أننا نتأنى فإن أصر هؤلاء على ما



لى , وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إومن ظن به أنه فوق سمواته على عرشه بائنا من خلقه: الطالب

  ب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوئه .السافلين وإلى الأمكنة التي يرغأسفل 

إن االله مع الخلق  :يقولون ,إن االله مع الخلق بذاته وفوق السموات بذاته :هؤلاء الذين يقولون ,هذا واضح: الشيخ

في كل هو هو فوق السموات ونسبة أسفل السافلين إليه وأعلى عليين سواء لأنه  :بذاته وفوقهم بذاته، يقولون

ند ربك لا يستكبرون عن عبادته (( إن الذين عمكان؛ فالأعلى والأسفل عنده سواء ويغفلون عن قوله تعالى: 

ونحن نعلم أن هناك فرقا بين  ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون )) ((ويغفلون عن قوله:  ))

من كان في السماء السابعة ومن كان في الأرض السابعة بنسبة للقرب من االله؛ لكن بالنسبة إلى الإحاطة هما 

أعلى كل مكان؛ فيرون إن أسفل الأرض و   االله بذاته في كل مكان وهو فوقإن  :سواء؛ أما هؤلاء فهم يقولون

السماء عنده سواء لا تختلفان في القرب؛ الذي يظن باالله هذا الظن فقد ظن به ظن السوء؛ وابن القيم رحمه االله 

" ناقشناه؛ وقوله: ولا أفإن كان مت ,إنه كافر إذا لم يكن متأولا :لكننا نقول ,غير كافرأو لم يحدد هل نقول كافر 

صحيح لأن هؤلاء والعياذ باالله لا يتنزهون عن أن يكون االله في الأماكن القذرة التي  ؛" ظن به أقبح الظن وأسوئه

  يستحيا من ذكرها .

   فر ؟اكه أنه  شخصالرجل بعلى الحكم من خلالها  يمكنما هي الشروط التي : السائل

يكفر؛ ولهذا لم يكفر الذي قال:  لاوأن تبلغه الحجة؛ فإن كان غير قاصد فإنه  ,نعم أن يكون قاصدا: الشيخ

اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ لأنه غير قاصد أخطأ من شدة الفرح؛ ولم يكفر المتأول الذي لم يقصد وصف االله بما 

خوفا من  :ه لماذا قالفجمعه االله عزوجل وسأل ,في اليم وأذرونيإذا مت فأحرقوني  :يمتنع عليه حينما قال لأهله

ظن؛ , لكنه متأول هكذا مع أن ظاهر فعله أنه شاك في قدرة االله ,عقابك؛ فكان عنده إيمان فغفر االله له بذلك

وما كان ربك مهلك القرى حتى  ((وكذلك إذا لم تبلغه الحجة فإنه لا يكفر وإن كان فعله كفرا؛ لقوله تعالى: 

فلابد من إقامة  وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون )) آياته )) ((يبعث فيهم منها رسولا يتلوا عليهم 

ولكن من كان يدين بدين الكفر من هؤلاء الذين لم تبلغهم  وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )) ((الحجة 

، كافر في صلي عليهون بمعنى أننا لا نأتي به إلينا وندفنه في مقابرنا ونغسله ونكفنه ,الحجة فهو كافر، كافر في الدنيا

الدنيا؛ وفي الآخرة أمره إلى االله، االله أعلم؛ ولهذا لا يجوز أن نلعنه مثلا أو أن ندعو له بالرحمة فلا ننزله منزلة 

  المؤمنين ولا منزلة الكافرين؛ لأنه غير معلوم عندنا هل يكون مؤمنا في علم االله أو لا.

ة من الدين معلوممحمدا رسول االله صلى االله عليه وسلم هي  قلنا إن معرفة أن لا إله إلا االله وأن: السائل

   فيكف يعذر من لا يعرفها ؟ ,بالضرورة



   نعم هي معروفة بالضرورة من الدين فيمن عاش في البلاد؛ أما من عاش في بلد لا يعرفون هذا.: الشيخ

   أن عليا هو االله ؟ الذي في بلد الإسلام يعني يقول: لا، الكلام على: السائل

 :إن علي هو االله ويقولون :لكن يجيء عامي نشأ في قوم يقولون ,أي نعم هذا العالم ما يعذر به معروف: الشيخ

هذا معناه أننا ما نتركه هكذا نقول واالله  ,بكل بساط نجيبه وندعوه أي إلا علي؛ هذا معناه عنده, ,لا إله إلا

  جاهل اتركوه؛ لا لابد أن ندعوه فإن أسلم وإلا حكمنا عليه بأنه كافر . رجل

   ؟ صحيحة هذه ... الشركفي أن الجهل لا يعذر به في قاعدة : شيخ والالسائل

  نه يكون الإنسان عالم، لابد أن تقوم عليه الحجة .هو صحيح هذا؛ كل شيء لابد أ لا ما: الشيخ

   منه ؟ ةتوبعليه اليجب  اهلالجحتى من بذاته الشرك : فعل السائل

لابد أن يتوب حتى من القول، حتى الشرك القولي لابد أن يتوب منه؛ لكن الكلام هل هو عالم بأنه : هو الشيخ

؛ هذا هو محل البحث؛ أما مسألة إذا علم أنه شرك فلابد أن يتوب منه سواء كان الشرك قولا أو ؟ شرك أو لا

  فعلا .

  مسلم قبل إقامة الحجة وهو نشأ أصلا على هذا الشيء ؟ : فيه ناس تسميتهالسائل

عائش في بلاد إسلامية وهو  وهيظن أن هذا ينافي الدين الإسلامي؛  ولمهو مسلم لأنه يقول إنه مسلم : الشيخ

أنه مسلم لكن لم يعلم أن هذا الفعل ينافي الدين على عائش  ,يقول إنه مسلم وأبوه مسلم وأمه مسلمة

العبرة بما في ظن المكلف في مسائل العبادات؛ فهذا الشيخ: والحقيقة ؟ السائل:  هو معذور .الإسلامي؛ إذا 

 :يعني لو فرض أنه فيه من يدعوا إلى الحق ولكن هذا أصر وقال ,الرجل يظن أنه على حق وليس هناك دعاة مثلا

تعن بالرسول، عندي اس :واالله أنا ما أقبل لأن عندي مشايخ يقولون هذا لا بأس به، عندي مشايخ يقولون

كل الناس   جة ولا يعذر؛ أما إذا كان ما علمنه قامت عليه الحمشايخ يقول: علي هو الرسول مثلا؛ هذا لاشك أ

هو مسلم الآن مسلم لأنه يدين بدين الإسلام حسب زعمه وفي الآخرة  :على هذا الطريق فهذا عذر؛ نحن نقول

هو كافر لأنه ما أراد الإسلام  :وهو ما علم عن الإسلام شيئا نقولعلمه عند االله؛ كما أن الذي يدين بالكفر 

  ولا اعتنق الإسلام ولو في تقديره؛ يكون كافرا وفي الآخرة أمره إلى االله .

الإصلاح كما يحب الإيمان والبر والطاعة و ومن ظن به أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد  : الطالب

  فقد ظن به ظن السوء.

  ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي . ومن



ولا  ,هؤلاء الذين يقولون إن كل مراد الله فهو محبوب لهالشيخ: لا, شاعرة؛ الطالب: الأمن هؤلاء ؟ : الشيخ

شك أنه قول منكر لأن االله نفى هذا  كل مراد له فهو محبوب له؛ وهذا لا  :يفرقون بين المحبة والإرادة، يقولون

إن تكفروا فإن االله غني عنكم ولا  واالله لا يحب المفسدين )) (( واالله لا يحب الفساد )) (( ((قال: 

والآيات في هذا كثيرة؛ والنصوص واضحة صريحة في الفرق بين  يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ))

علم من ما لا يحبه؛ والمحبة لا تكون إلا فيما يحبه؛ واضح ؟ وهذه تُ فيما يحبه و يلإرادة والمحبة؛ فالإرادة تتعلق فا

؛ أما ما وقع فهو مراد له كونا تقسيم الإرادة إلى كونية وشرعية؛ فالإرادة الكونية تتعلق فيما يرضاه ويسخطه؛ كل

الكفر بالإرادة الشرعية؛ أما بالإرادة  إن االله يريد الإيمان ولا يريد :الإرادة الشرعية فتكون فيما يحبه؛ ولهذا نقول

  .وطاعة وعصيان فإنه مراد له كونا الكونية فكل ما وقع من إيمان وكفر وفسوق

  .أهل البدع كلهم لديهم تأويل لمعتقدام فهل كلهم يعذرون ؟: السائل

لأنه خلاف جادة السلف؛ لكن أحيانا قد يعذر به، قد يعذر مثلا لو  ,التأويل هذا لا يعذر به ,أي نعم: الشيخ

عن : إن هذا كناية ظاهر الحديث أنه يمشي هو بنفسه عزوجل؛ فأنا أقول من أتاني يمشي أتيته هرولة ) (قال: 

يء إنسان ا تأويل محتمل؛ لكن يجوجل أسرع إلى العبد من العبد إليه؛ لو قال هذ وأنه عز إثابة االله الطائع,سرعة 

   اللفظ إطلاقا هذا ما نقبل . هؤل تأويلا لا يحتملي

   .ما يعذر التأويلات هذه شيخ ؟: السائل

والله  (( :ولبقهذا الحديث الذي معنا تأويل مأنا قلتك الآن تأويل  ,، ما هو كل التأويلفيه لا ما يعذر: الشيخ

المراد وجهه الذي هو الوجه الذاتي أو المراد بالوجه وجه االله هل  المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه االله ))

  كما تقول فلان ذهب إلى الوجه الفلاني؛ فيه خلاف بين السلف؛ إذا تأويل بمثل هذا محتمل .  ؟ يعني الجهة

  ؟ نفسها رعية هي المحبة هل الإرادة الش: السائل

العمل الصالح؛ أو يحب االله منك أن تعمل عمل أن تعمل منك نعم فإذا قلت: يريد االله  ؟نعم هي المحبة : الشيخ

  فلا فرق بينهما . ,الصالح

  لا تزيدوا الأسئلة؛ زادت الأسئلة .

ب من أحد ولا يقرُ  ,ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي" : الطالب

لائكة المقربين وأوليائه المفلحين المه كذوات وأن ذوات الشياطين في القرب من ذات ,من خلقه ولا يقرب منه أحد

  فقد ظن به ظن السوء .



سخر؛ إذا تكون أن االله لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا ي ,هب الأشاعرةاهذا أيضا من مذ ,أي نعم: الشيخ

ولا موجب للمحبة ولا موجب للكراهة؛  ,سواء؛ لا يوجد موجب للغضب ولا موجب للرضا الأشياء كلها عنده

رضي االله عنهم  ((وحتى لو وجد ما يوجب ذلك فإن االله لا يحب ولا يكره ولا يرضى ولا يسخط؛ عرفتم ؟ 

 ,نعم :؟ قال! رضي االله عنهم ورضوا عنه )) (( :أبدا، االله ما يرضى، االله ما يرضى ويقول :قال ورضوا عنه ))

ما أراد بالرضى الرضى؛ أراد بالرضى الثواب؛ طيب  ,نعم :االله من نفسه؟ قالاالله ما يرضى؛ هل أنت عالم ب

شهر رمضان الذي أنزل  ((عندك علم ؟ لو كان االله يرد بالرضا الثواب لكان هذا تلبيسا لا هدى؛ واالله قال: 

تأمل كلام ما هداهم؛ ولهذا من  ,أثام )) مرضي االله عنه ((والذي يريد بلفظ  فيه القرآن هدى للناس ))

قولهم لوازم باطلة باطلة  علىم الأمر إلى هذا الحد؛ لأنه يلزم  لدع ولو كانوا أشاعرة يتعجب كيف يصأهل الب

: ما تقول إن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين )) (( :عظيمة ـ سبحان االله ـ االله يصرح في القرآن ,باطلة

وإنكار جحد؛  ,انوا كفارا؛ لأن الإنكار نوعان: إنكار تأويللا أم ينكرون إنكار تأويل لكيحب ؟ ولهذا لو 

فإنكار الجحد تكذيب كفر؛ وإنكار التأويل تفسير قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا؛ لكن لاشك أنه مخطئ لأنه 

  يخالف الظاهر .

فإني وإذا سألك عبادي عني  ((يقول:  ؛"لا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد :" أيضا : الشيخ

لا االله ما  ) إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (؛ ما هو االله قريب ,ليس االله يقرب قريب ))

وإذا سألك  ((الذي يقرب ؟ رحمته ، ملك من ملائكته؛ أما هو نفسه فلا؛ نقول: إن االله قال:  يءش ي؛ أيقرب

عبادي، عني ، فإني، قريب؛ الفاعل يعود على عود على من؟ على االله، الضمائر تعبادي عني فإني قريب )) 

فإن رحمتي قريبة؛ وعلى هذا فقس؛ في الحقيقة أن من أخطر ما  :أي ))فإني قريب (( ، ؟ لا , كيف تقول:االله

  يكون هذا المذهب .

؛ الشيطان !سبحان االله ؛" وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين" : الشيخ

عباده ولا يقرب إليه أحد من  منما يقرب  على حد سواء ـ سبحان االله ـ لأنه يقول:في القرب إلى االله وجبريل 

  اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نعم . .عباده؛ هذا شيء مستحيل

عن  التامعن الإسلام أم العلم فقط هل يشترط السماع  ,بالنسبة لإقامة الحجة على غير المسلمين: السائل

   الإسلام ؟



وقام يتكلم وهو  ,وجاء أفصح الناس في العربية ,لو فرضنا أنه لا يعرف اللغة العربية ,الآن الأخ هداية االله: الشيخ

ولكن ما يدري ويش  ,ولو شئنا لقلنا أعد الكلمات فأعادها كالمعري ,يسمع هداية االله سماعا قويا ,يسمع

  معناها؛ هل قامت عليه الحجة ؟ 

  لا، : الطالب

وأن يطلب  ,بيان، مجرد السماع لا يمكن؛ لكننا إذا قلنا إن هذا دين االله يجب عليه أن يتعلماللابد من : الشيخ

 ,مترجم؛ فيكون مقصرا؛ فلو مات مثلا في هذه الحال قبل أن يدرك من يعلمه ويترجم له فإنه لم تقم عليه الحجة

إنما إذا بلغه أن هذا هو الشرع يجب عليه أن يبحث، يجب عليه أن يبحث حتى يعلم؛ عرفت ؟ لكنها ليست هي 

زوجتي شتم، ويش معنى  :توجب له أن لا يعذر؛ لو جاء واحد وقال التيالحجة التي تنجيه من عذاب االله؛ 

الطالب: أنت طالق ثلاثا؛  ,ظنها ثلاثاالمهم أ ,ما أدري ثلاثا أو واحدا ,أنت طالق :شتم ؟ شتم يقولون

  أي أظنها فارسية؛ فهل نقول إا تطلق ؟ ما تطلق؛ الشيخ: ؟ هذه فارسية 

  شت في الفارسي اسم الجنة؛  ,ليست فارسية: الطالب

  . نحقق هذا هل هي فارسية أو غير فارسية ,نراجع هذا ,ا الفقهاءه؛ لا هم ذكرو : جنة ؟ فرق عظيمالشيخ

ما تقوم الحجة إلا بالفهم؛ لكن إذا بلغه أن  ,لابد من فهمها ,على أن الحجة لابد من فهمها ,عليهليس الكلام 

لكن لو مات من حين ما بلغناه  ,يجب أن يتعلم؛ فيكون مقصرا ويش يجب عليه ؟ ,هذه حجة وهو لا يعرفها

ت عليه وأنه مخلد في النار؛ نقول الحجة قد قامنقول إن فإن هذا لا يمكن أن  ,الحجة قبل أن يتمكن من فهمها

   هذا أمره إلى االله .

   ؟ , هل كلهم بلغتهم الحجةتنزيل هذا الأمر على الكفار الموجودين الآن في أمريكا وأوروبا وغيرها: السائل

الآن خصوصا في وقتنا الحاضر ـ سبحان االله  هما بلغتهم الحجة؛ لكن في يكونفي الغابات قد  نذيلال :الشيخ

   مراكز إسلامية يعلن عنها في وسائل الإعلام هناك وتبين؛ فهذا يجب عليهم أن يتفهموا هذه الحجة . هم ـ فيالعظي

   إذا هم غير معذورين ؟: السائل

 بحث يعتبر مقصرا؛ لكن فيه ناس فيالذي ما ي ,مقصرين ونيعتبر  ,غير معذورين من وجه؛ يعني مقصرين: الشيخ

هم الآن كفار لأم  ,االله إلىولا يعرفون عن وسائل الإعلام ولا غيرها؛ هؤلاء نقول أمرهم  المصانع من أصل

بما شاء سبحانه وتعالى مة يمتحنهم االله ا؛ يوم القيإلى االلهولكننا لا نقول إم في النار لأن أمرهم  ,يدينون بالكفر

  ذاك الامتحان .عند ثم يجازون على حسب ما يكون 

   أو فهمها ؟ الحجةبرة ببلوغ هل الع: السائل



هل العبرة ببلوغ الحجة أو  :من زمان يا أخ ؟ ويش فهمتم يا جماعة ؟ يقول نحن نقررلا إله إلا االله؛ ويش : الشيخ

وهو ما  هالحجة، إذا بلغت , لكن إذا بلغت فهذا مبتدأفهمهاالطالب: فهمها؛ الشيخ: نعم, لابد من بفهمه ؟ 

 , هو ما يدري ويش يقول؛ هذا كمنعن الإسلامله اء إنسان عربي يتكلم يقول إنسان أعجمي ج :مثلا ,يفهم

  لابد من البيان . وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم )) ((لم يسمع؛ ولهذا قال االله عزوجل: 

كيف ما يلعن ؟ إذا مات ؟   ,لا الكافر يلعن بعينهالشيخ: شيخ ذكرنا أن الكافر لا يجوز لعنه بعينه؛ : السائل

  ؟ ...لكن إذا مات فهل السائل: ما يلعن؛  ,لا ,ما ماتالشيخ: ما مات؛ السائل: 

بلغتهم  ,هم يعرفون هذا, وزعماؤ الحجة بلغتهوقد  ,الرسول قال هكذا؛ إذا مات وهو على كفره ,أي نعم: الشيخ

  شك يعرفون المسلمين والكفار . الحجة بلا

لام عن طريق دخولهم الكنائس, لأن علمائهم اليهود والنصارى قد بلغتهم الدعوة للإسهل نقول : السائل

   المسلمين في كنائسهم ؟الإسلام و رهبام يخبرون عن و 

 الإسلام سيخبروم على وجه مشوه, ما أظن ،لا، ما يخبرون أبدا، لا لا، هم إن أخبروهم عن: الشيخ

هؤلاء دينهم مثلا رسولهم  , وأنل ديننا؛ هم يخبروم بأن دينهم قائمإن الإسلام ما هو إلا دين مث :وسيقولون

  هذا جهل وتلبيس . لحالها,محمد فرقة 

 ,وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه ,كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين ...: " الطالب

  ."فقد ظن به ظن السوء 

  .لخوارج؛ يقولون إن فاعل الكبيرة خالد مخلد في النارمن هؤلاء ؟ هؤلاء المعتزلة وا: الشيخ

  

 


